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 المقياس: التحولات الكبرى في غربي البحر المتوسط
 

   2- الغزو الإسباني للسواحل الجزائرية

 1 -المناطق الداخليةفي التوسع نحو  إخفاق الإسبانأسباب 

 
 أ.د. عبد القادر فكاير

 
 

يتمكنوا من تركز احتلالهم في بعض المدن الساحلية دون أن من الملاحظ أن الأسبان قد      
التوغل إلى المناطق الداخلية للبلاد ، باستثناء قدرة وصول قواتهم العسكرية إلى تلمسان 

. وهذا يعود حسب وهي أبعد مكان من الساحل الغربي وإلى بعض ضواحي معسكر،،
   تقديرنا إلى عوامل عديدة نذكر منها ما يلي :

 : استماتة الجزائريين في الدفاع عن أراضيهم ـ 1   
دور الس كان المحلي ين   ي ال د ا  ع ن  وا، أو قزم واكثير من الكتاب الغربيين من تجاهل     

مع الجتهم ل بعض ادح دا  ، أو المواق ص الص عبة الت ي م رذ به ا ه ذ  ال بلاد  رضهم خلالأ
قروتي ع ن ج جاعة الجزاي ريين . تحدذ التمتتصدى لغاراذ ادساطيل ادوربية عندما كانذ

. 1591-1589عن  دما توق  ص بمدين  ة الجزاي  ر خ  لال رحلت  ل إل  ي اس  طنبول الت  ي وقع  ذ ب  ين 
رياسها موصو ون بالججاعة وقوة الجأش ونف وذ البص يرة   ي البح ر يقه رون <<  ذكر أن 

 هم أ ضل من رياس القسطنطينية بكثير وأعظم هيي ة وأكث ر رعب ا  .  النصارى  ي بلادهم .
  . >> ي قلوب العدو...

، عندما تستدعي الظروص .  قد ورد   ي لتعبية العامةادهالي مجندين  ي أعمال ا وكان     
أخبرن  ا ادس  رى الم  ذكورون أن ادمط  ار الغزي  رة الت  ي  <<تقري  ر س  رب أس  باني ج  اء  ي  ل 

،   ي ث لا  جه اذ وعل ى مس ا اذ جاس عة تاء قد هدمذ س ور المدين ةانهمرذ  ي  صل الج
ظ را لع دم ، لك ن العم ل ل م ي تم إل ى ا ن نسكان على ترميم م ا تحط م بك ل س رعةوقد أقدم ال

. ويقول   ون هن   ا أنه   م سيست   خعينون ب   ألص خمسم   خاية مم   ن الع   رب وج   ود البن   ايين الع   ار ين
كم ا ك ان الس كان   ي كثي ر م ن ادحي ان    . >>المحخيطين بالجزاير من أجل إنخجاز العمخل 

يعملون دور الحاجز  ي منع توسع ادسبان نحو ضواحي المدن الساحلية الت ي وقع ذ تح ذ 
 أيديهم ، إذ يصطدمون  بالمقاومة ، عندما كانوا يحاولون التغلغل إلى الداخل .

 :انفتاح الجزائر على العناصر الأجنبية ـ 2
،  د إلى الجزاير  ي ظل تلك الظروصالعنصر البجرب الوابل ينكر الدور الذب قام       

ن ذوب ادصول ادوربية الذين اعتنقوا ا التسامح والترحاب خاصة المسيحييحي  وجدو
، وهذا ما أدى إلى ارتباطهم بهذ  بأب تمييز يفرقهم عن بقية السكانالإسلام ،  لم يجعروا 

اء  ي الجهاز الإدارب أو وقة سو، حي  تمكن الكثير منهم بلوغ مكانة مرمادرض
صر ادجنبي الإسلامي على الخصوص على الجزاير لا يعود  قط ن. إن توا د العالعسكرب



قبل  <<ذكر جون وولص عجر، بل يرجع إلى عهود سابقة بكثير،  إلى بداية القرن السادس
الجرقيون  أن يضع خير الدين جماعة "القراصنة" تحذ حماية الباب العالي ، كان المجندون

يجكلون حقا لعمود  نوادندلسيون وسكان المغرب الذين تولوا الحروب البحرية هم الذي
  .>>الفقرب لقوة سفن القرصنة 

ين والتونسيين والمغاربة  في عهد عروج كان الجيش يتجكل من المجاهدين الجزايري      
أما عدد المحاربين ادتراك . المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام، وكذلك من ادسرى والزنوج
. وهم وأخيل خير الدين  ي سفنهم،  إنهم قليلون جدا عروج ون  ي صفوصيحارب واالذين كان

ينتمون إلى عدة جنسياذ مختلفة من يونان وجركس ورومليين وألبانيين . وكثيرا ما كان 
أنل من ،  قد جاء  ي أحد الدراساذ يقعون  ي ادسر يعتنقون الإسلام النصارى الذين

ألص أسير  ي مدينة الجزاير  ي القرن السادس ، غير عدد معتبر منهم دينل من  25مجمو  
وكان من جهتهم الرياس والبحارة  ي أوقاذ لاحقة يجندون من   أجل تحسين أوضاعهم.

ادجانب المسيحيين الذين اعتنقوا الدين الإسلامي إما كجنود بحارة ، وإما  ي الجيش 
جانب الجزايريين من مختلص القبايل وأهل ادندلس . وهناك من التحق  الانكجارب ، إلى

منهم بهذا الجيش من أجل المجاركة  ي الغاراذ البحرية قصد الحصول على الغنايم . وكان 
 .(Renégats)يطلق عليهم نعذ العلج ، بينما كان النصارى يدعونهم بالمرتدين 

 إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية: -3
 925ن اتصال سكان مدينة الجزاير بالسلطان سليم جاء و ق رسالة مؤرخة   ي س نة إ      

وقد حملها و د باسم قضاة وخطباء و قهاء وأيمة وتجار وأعيان  ،1519أكتوبر 26الموا ق لخ
يعود هذا ادم ر من ذ أن أل ح مجل س أعي ان مدين ة الجزاي ر عل ى . جميع سكان مدينة الجزاير

أيها ادمير لا تطي ب أنفس نا بفراق ك ، ولا نس مح  <<:  اء بينهم حي  قالوا للخير الدين بالبق
 لم ا  .>>نة خلك بذلك  إن الله تعالى قد نصرنا بك على العدو ...يتعين جلوسك  ي هذ  المدي

وك  ان رد  أص  روا علي  ل أن يبق  ى بي  نهم ، ب  ين له  م أن حماي  ة المدين  ة م  ن تهدي  داذ الكف  ار
والخطاب بالإيجاب ، إذ سار  إلى تسمية خير الدين بايلرباب ، واعتبر السلطان على البعثة 

أن أب اعتداء خارجي على الجزاير يعد اعتداء على الدولة العثمانية ، وأرسل إل ى الجزاي ر 
قط  ع م  ن س  لاف المد عي  ة ، وكمي  اذ م  ن ال  ذخيرة الحربي  ة ، وألف  ين م  ن جن  ود الإنكج  ارية 

ط  وعين إل  ى الجزاي  ر ، وق  رر م  نح ال  ذين ي  ذهبون إل  ى ببن  ادقهم . كم  ا رخ  ص بانتق  ال المت
الانض  مام عل  ى كتاي  ب  الجزاي  ر الامتي  ازاذ المق  ررة للج  يش الانكج  ارب تج  جيعا له  م عل  ى

 وقد استجاب لنداء السلطان أربعة آلاص متطو  التحقوا بالجزاير.المجاهدين.

إ ريقيا والبحر  وهكذا أدى هذا الاتصال إلى اعتبار الجزاير أول إقليم  ي جمال     
ة لسكان مدينة الجزاير، وقد أدى ذلك المتوسط يدخل ضمن لواء الخلا ة العثمانية استجاب

الوقوص  الدولة الجزايرية الفتية على ساعدو، بالجنود والسلاف للجزاير العثمانيالدعم إلى 
. وأصبحذ إثر ذلك إحدى إيالاذ الدولة وإ جال مخططاتل العدوان ادسباني  ي وجل

صارى  ي خرية ضد النخيون كثيرا  ي حروبهم البحخالمقابل اعتمد العثمانو ي  العثمانية .
 المتوسط على البحرية الجزايرية خاصة  ي القرن السادس عجر. البحر

 :  صمود مدينة الجزائر ـ 4
ساعد بجكل كبير على  جل ادسبان  ي عدم التمكن من إن صمود مدينة الجزاير قد       

خاصة خلال الحملاذ ادولى التي وقعذ خلال العقدين ادولين من الجزايرب ، القطر 



هذا الصمود كان وراء  قوى أخرى كانذ تحول ميا  البحر إلى زوبعة القرن السادس عجر.
تمنع من وقو  هذ  و ، تقذص وحداذ ادسطول ادسباني ، وتحطمها  ي العديد من المراذ

الإسبان  ي قلعة   رغم وجود ما جعلها تنعذ بالمحروسة.المدينة  ي أيدب الغزاة ، وهذا 
الحملاذ  وقد لقيذ .1519، 1516إلا أنهم  جلوا  ي احتلالها خلال عدواني سنة  البنيون

وكانذ كل مرة تزداد تحصنا وتعزيز نظام الد ا   انطلاقا من  نفس المصير.اللاحقة 
الثغراذ التي كان يتم كجص أمرها خلال الغاراذ المسيحية التي ما  تيذ تتعرض لها 

، وتقوية جهزها ادبراج ، وزيد من تجديد أسوارهاالمدينة من حين  خر. ولهذا كثرذ بها 
الغاراذ المسيحية استمرذ قرابة ثلاثة  هاوى أمامها كلالد اعي ، حتى أصبحذ قلعة تت

 .قرون
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